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• ملخص القصة :
في الســاعات الأولى مــن فجــر يــوم الخميــس الـ17مــن ســبتمبر2015م قام تحالف العــدوان الأمريكي 

الســعودي بقصــف منــازل المواطنــن الآمنــن بمدينــة صنعــاء – حي الجــراف الــرقي – بغــارةٍ أولى 

وثانيــة وثالثــة ورابعــة.. وبــن غــارةٍ وأخــرى يتصاعــد شــهداء إلى الســماء, ويتكــوّم جــرحى , وتتهــدّم 

منــازل, ثــم ينجــو« مصطفــى« .

ومــا بــن شــهداء وشــهيد , وجــرحى ومنــازل , دعونــا نتعــرفّ عــى مــا حــدث مــن جرائــم بشــعة في 

تلــك الليلــة الحزينــة, ومــا هــي قصــة الشــهداء؟ ومــن هــو الشــهيد ؟ وأيــن »مصطفــى« ؟

• معلومات الجريمة :
بــدأ القصــف في تمــام الســاعة الواحــدة والنصــف مــن صبــاح يــوم الخميــس الـ17مــن ســبتمبر2015م  	-

.. حيّ الجــراف الــرقي بصنعــاء.

تم تدمير خمسة منازل وتضرر عدد كبير من المنازل المجاورة. 	-

بين غارةٍ وأخرى خمس إلى عشر دقائق , وكل غارة تحصد عدداً من الشهداء والجرحى . 	-

الغــارة الأولى اســتهدفت منــازل » الشــامي« و » المهــدي« والبعــداني« وأدت إلى استشــهاد  	-

وإصابــة عــدد مــن المدنيــن.

الغــارة الثانيــة اســتهدفت مــزل » الحمــري« ممــا أدى إلى استشــهاد أربعــة بينهــم الطفــل إياد  	-

ياسر الحمــري ووالــده.

الغــارة الثالثــة اســتهدفت مــزل »المؤيــد« وحاصــرت الأسرة مــن الخــروج مــن بــن الأنقــاض،  	-

ودمــرت بقيــة المــزل المجــاور وأدى ذلــك إلى استشــهاد  »حســن البتامــي« وهو من المســعفين 

,واستشــهاد امرأتــن, وإصابــة ثالثــة بجــرح بليــغ في العمــود الفقــري , ومســنّ بإصابــة بالغــة, 

ــم يكمــل شــهره الأول. ــوا في هــذا المــزل طفــل رضيــع ل والنــاجي الوحيــد ممــن كان

الغــارة الرابعــة حصــدت مــزلي »العقيــي« و«درعــان« واستشــهد وجــرح عــى إثرهــا عــدد مــن  	-

والمســعفين. والأطفــال  النســاء 
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• قصة غــــــدر :
يتذكر »عباس المؤيد« وهو إبن وأخ الشهيدتين والجرحى وخال الطفل : 

ــي فارقــتُ فيهــا جــزء مــن أسرتي كشــهداء ,  ــة الجريمــة البشــعة ال ــة , ليل ــك الليل ــن أنــى تل ) ل

ــة منهــم .. ــم جــراح البقي ــتُ بأل وأصُب

كنــتُ خــارج المــزل وحــن علمــتُ بقصــف منزلنــا ومنــازل الجــران نــزل الخــر عــيّ كالصاعقــة , 

فهرعــت للمــزل لأشــاهد مــا حــدث وأودع الشــهداء ..

فبعدمــا ســمعت أسرتي ضربــة الغــدر الأولى والــي كانــت في أحــد المنــازل المجــاورة اســتعدوا 

مسرعــن للخــروج مــن المــزل , إلا أن قائــد طائــرة العــدوّ لــم يمنحهــم الوقــت الــكافي للخــروج 

والنجــاة بحياتهــم ليعاجلهــم بغــارة غــدرٍ ثانيــة عــى منزلنــا ومــزل مجــاور لنــا مــا أدى إلى تدمــر مــزل 

جيراننــا ونصــف مــن منزلنــا , فحاولــت أسرتي الخــروج مــرة أخــرى غــر أن ركام الفجيعــة منعهــم مــن 

ذلــك فاســتنجدوا بأخي الأكــر ليــأتي بسُــلمّ يســتعينون بالــزول عليــه في كومــة الأنقــاض .. لكــن لــم 

يكــد ينتهــي الإتصــال بأخي حــى حلـّـت بهــم ضربــة الغــدر الثالثــة, وعــمّ الســكون ..وانجــى الغبــار عــى 

استشــهاد أمــي وأخــي الكــرى , وإصابــة أبي , وأخــي الصغــرى أصيبــت بكــر في العمــود الفقــري في 

حــن نــى طفلهــا الرضيــع » مصطفــى » الــذي لــم يكمــل شــهره الأول آنــذاك  .. 

مجــرد وصــول أخي الأكــر إلى جــوار منزلنــا لإخــراج العائلــة , غــدر بهــم طــران العــدوّ للمــرة الرابعــة 

ممــا أدى لإصابتــه وإصابــة عــدد مــن المســعفين ..

أما الطفل » مصطفى« فها هو الآن في الثامنة من عمره, ويعيش بفضل الله مع والديه ..

ومــا زلــت أتســاءل  , لمــاذا تــم اســتهدافهم ومــا هــو ذنبهــم ؟ ذهبــوا وتركــوا بداخلنــا ألــم فراقهــم 

ووحشــية العــدوان الممنهــج عــى بلادنــا لتدمــر كل شيء جميــل في هــذه الحيــاة .. لتبقــى الحصيلــة 

فواجــع وفقــدان وألــم وتدمــر(.

• شــــــــهداء :
في تلــك الواقعــة الأليمــة استشــهد عــرة أبــرياء مــن الرجــال والنســاء والأطفــال, مــن بينهــم 

شــهيد سنتوســع في سرد قصــة اســتهدافه في الفقــرة التاليــة.
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ــذذ بســفك الدمــاء وهتــك  أولئــك الشــهداء لا ذنــب لهــم ســوى أن ممالــك العــدوان الباغــي تتل

الحرُمــات، ولا أدلّ عــى ذلــك مــن أن هــذه الجريمــة تزامنــت مــع احتفــالات العالــم الإســامي بعيــد 

ــارك .  الأضــى المب

  • شـــــهيد :

•	 ــة العاصمــة صنعــاء –  ــد أمان ــه محمــد شرف الديــن، مــن موالي ــد الل ــال محمــد عب الإســم : ب

مديريــة الثــورة – 1990م

•	 العمل : مصور ومراسل لقناة المسيرة الفضائية

•	 تاريــخ الاستشــهاد: صبــاح يــوم الجمعــة 18 / 9 / 2015م عــى إثــر إصابتــه في جريمة اســتهداف 

كمســعف,  الإنســاني  واجبــه  ليــؤدي  هــرع  أن  بعــد  قصتنــا«  »محــور  الــرقي  الجــراف  حيّ 

ــق لهــذه الجريمــة النكــراء . والإعلامــي كموثّ

منــذ نعومــة أظافــر شــهيدنا بــال ، وهــو ذلــك الشــغوف بالعمــل الهنــدسي , والطَمــوح للتمــز في 

المجــال الإعلامــي، لذلــك بعــد أن حصــل عــى دبلــوم المعهــد الفــي بصنعــاء تخصــص هندســة، التحــق 

بالدراســة في كليــة الإعــام، لينضــم بعــد ســنتين فيهــا إلى فريــق قنــاة المســرة منــذ نشــأتها ..

في تقريــر تلفزيــوني  للزميــل الإعلامــي )حســن فايــع( يــروي تفاصيل مهمة من حياة الشــهيد 

بقولــه : » حــى كأنــه في أجمــل قصــة عشــق بينــه وبــن كاميرتــه ، مختصــراً حكايــة بــن الشــهيد بــال  

محمــد عبداللــه شرف الديــن  وتلــك العدســة الصغــرة ..

منــذ بــدأ عملــه الإعلامــي في بدايــة تأســيس قنــاة المســرة في 2012م علــم أن أيامــه مــع الحقيقــة 

ــة .. كان هــو الســباق  ــذ البداي ــاة المســرة كمصــور وممنتــج من ــراًّ طــوالا .. عمــل في قن ســتكون مُ

ــاء روحــه مختصــرا صــورة المشــهد فنقــل بعدســته كل  لا الســابق فقــط، فحمــل بابتســامته وضي

الفعاليــات بالصــوت والصــورة ومــن عمــق الحــدث ..

بدايــة  بــي حــوات بالعاصمــة صنعــاء، ومنــذ  للعــدوان في  الثورتــن، صــوّر أول جريمــة  واكــب 

العــدوان تنقّــل في أكــر مــن جبهــة لنقــل صــورة المشــهد مــن الميــدان , مــن عــدن إلى لحــج، ومــن إب 

إلى صنعــاء، فــكان صــوت الحقيقــة وصورتهــا في آنٍ واحــد..

بــال ذو الـــ25 ربيعــاً، طالــبٌ في كليــة الإعــام في جامعــة صنعــاء، أجــاد أبعــاد الحقيقــة فرســمها 
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بعدســته صــورة ونســجها بصوتــه كلمــاتٍ نطــق بهــا في أروقــة الضــوء فقــرأ مــن كل قلبــه ترنيمــة 

الشــهداء الأخــرة ..

بلال أيها البدر الذي اكتمل , لا تلمنا إن تصدعّ صبرنا فإن الوصال عزيز..

حبوب سنبلة تجفّ ستملأ الوادي سنابل .. يا دامي العينين والكفّين إن العدوّ زائل«.

تضيف )البتول المنصور( عن الشهيد بلال : 

ــا عــى خجــلٍ  ــذل نفســه في ســبيل الله..أكتــب هــذه الكلمــات وأن » ســأكتب لكــم عــى شــهيدٍ ب

واســتحياء.. لأن هــذه الكلمــات البســيطة لا تســتطيع أن تكتــب عــن ذلــك العظيــم .. لقــد حاولــت 

جاهــدةً أن أبحــث عــن حيــاة بــال لأقولهــا لكــم..

بــال استشــهد ذوداً عــن رســالته الــي خطهــا لنفســه في العمــل الإعلامــي .. لكنــه قــام بالعمــل 

الإنســاني قبــل كل شيء.. ذهــب ليخــرج الأشــاء مــن تحــت الــركام، ذهــب عندمــا استشــعر موقفــه 

أمــام اللــه وأمــام نفســه، ذهــب دفاعــا عــن كرامــة الانســان وحريــة الانســان ..

فهنيئاً لك يا بلال ما نلت من فوزٍ عظيم, وهنيئا لك شرف الشهادة«.

• من صور الشـــهداء:	

شهيد الإعلام »بلال محمد شرف الدين«
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الطفل الشهيد إياد ياسر الحميري
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•   جــــــرحى : 
فــاق عــدد الجــرحى في هــذه الجريمــة النكــراء  الـــ 20 جريحــا , وتوزعــت أجســادهم عــى أكــر مــن 

مستشــفى .. ثــم تفرقّــت بهــم السُــبل ..

ــة بالغــة ) كــر في الوجــه  ــة بإصاب ــه أصيــب في الغــارة الثاني ــد الصنعــاني« بأن ــح »خال يذكــر الجري

و شــظية في الرقبــة وكــر في اليــد اليمــى(  ومــازال يعــاني جــراء الإصــابات إلى الان , مؤكــدا أن 

اســتهداف المنــازل كان تحــت ذريعــة تحالــف العــدوان بوجــود أســلحة في المنــازل , غــر أن الواقــع 

وكل أبنــاء المنطقــة يؤكــدون أنــه لــم يكــن هنــاك أي مظهــر مــن مظاهــر الســاح وإنمــا هــي منــازل 

لمواطنــن أبــرياء لاحــول لهــم ولا قــوة.

•  من صور الجــــرحى:	
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•  رسالة العدو للمسعفين :
ــه حــدّ اســتهدافه للمســعفين الذيــن ســارعوا لإنقــاذ المواطنــن  ــان أسرف في عدوان العــدوّ الجب

ــكلّ مــن بداخــل  المســتهدفين بالقصــف المبــاشر , وكأن العــدوّ الغاشــم يوجــه رســالته البشــعة ل

قلبــه غــرة ورحمــة وحميـّـة وعزيمــة لإنجــاد المغــدور بهــم  بأن عليهــم التوقــف عــن القيــام بهــذه 

المهمــة العظيمــة , رســالة وقحــة تقــول : دعــوا المقصوفــن يموتــون أو يصارعــون المــوت ولا 

تقتربــوا منهــم لإســعافهم , مالــم فأنتــم هــدف مبــاشر لصواريــخ الطــران ,وبالفعــل أفــرغ طــران 

ــا المأســاوية هــذه .   ــه عــى رؤوس المســعفين كمــا في قصتن ــى بجعبت ــا تبقّ العــدوّ م

أين البقية؟  	•
قد يتساءل القارئ أين حديث بقية أسر الضحايا من الشهداء والجرحى ..!

فالســبب أن غالبيــة مــن دمــر تحالــف العــدوان منازلهــم أو تضــررت قــد باعوهــا ورحلــوا إلى مناطــق 

متفرقــة .. لكــن آثــار تلــك الجريمــة مازالــت وســتظل باقيــة .

• خـــــتاماً:
ــم يمــت بغــارات العــدوان الأمريــي الســعودي، ســيموت آلاف المــرات جــراء حصــار هــذا  مــن ل

العــدوان الغاشــم .. 

ــاً شــامخاً ليلقّــن  ومــا بــن الغــارات والحصــار، وقــف شــعب الإيمــان والحكمــة مــن بــن الــركام أبيّ

المعتــدي دروســاً لــم تكــن تخطــر لــه عــى بال .. وقــد فعــل .
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